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 لعالمين وبعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ل

للإفتاءالأوروبيلمجلساإعلانفحسبالمباركرمضانشهرمنالأخيرةهيالجمعةفهذه

رمضانشهرأياموآخرالقادمةالجمعةيوماللهشاءإنالمباركالفطرعيدسيكونوالبحوث

صيامالبدأمنبحقحتىالعيدوميفياختلافوقوععدمويُتوقعالقادم،الخميسيومالمبارك

اللهرسولقالوقدالشهرمخواتيفيإذاًفنحنالأربعاء،الهلالرؤيةلاستحالةالأربعاء؛

العشرفيالباقياتالأيامف،الساعديسعدبنسهلعنالبخاري"بالخواتيمالأعمال":صلى الله عليه وسلم
ليلةخاصةالقدرليلةيهنفتكونوقدفقطليالثلاثالوتريةولياليهامعدودة،الأواخر

إلىشمسهغروبمنوتبدأالقادمالاثنينيومتوافقالتيرمضانمنوالعشرينالسابع

يلةلتكونأناللياليأرجى27ليلةأنالعلماءمنكثيررجحوقدالثلاثاء،شمسشروق

ابنوداودوأبوالبيهقي"وعشرينبعسليلة":فقالالقدرليلةعنصلى الله عليه وسلمالنبيسُئلفقدالقدر،

يخٌشإنيالِلهرسولَيا:فقالصلى الله عليه وسلمالنبيَّأتىرجلًاأنَّعباسٍابنِوعنصحيح،بسندحبان
عليك":فقالالقدرِ،لليلةِفيهاقُنييُوفِّالَلهلعلَّبليلةٍفمُرْنِيالقيامُ،عليَّيشقُّعليلٌكبيٌر

عنهاللهرضيكعببنأُبيانكوقدصحيح،بسندوالبيهقيوالطبرانيأحمد"بالسابعةِ

يُّأَلَأعْلَمُإنِّيوَوَاللَّهِيَسْتَثْنِي،مايَحْلِفُرَمَضَانَ،لَفِيإنَّهَاهُوَ،إلَّاإلَهَلاالذيوَاللَّهِ":يقول

وَعِشْرِينَ،سَبْعٍصَبِيحَةِلَيْلَةُهيبقِيَامِهَا،صلى الله عليه وسلمالِلهرَسولُبهَاأَمَرَنَاالَّتياللَّيْلَةُهيهي،لَيْلَةٍ
 .مسلم"لَهَاشُعَاعَلابَيْضَاءَيَومِهَاصَبِيحَةِفيالشَّمْسُتَطْلُعَأَنْوَأَمَارَتُهَا

كله،رهعمفيينالهلاماالأجرمنفيهايناليصيبهاومناللياليبينلهاشبيهلاالليلةوهذه

للهعابداعمرهتضاعفيالقدرليلةلقياماللهيوفقهومنسنة،83ربهيعبدمنيوجدلالأنه

لةوليبالملائكة،الُأنسليلةوهيبالحياة،امتلأتقدأنكلتشعرإنكحتىالسنواتمنألوفا

ليلةنُضيعأنوشرعاًقلًاعيُقبلفهلالدعاءإجابةوليلةالسنة،وأحداثمقاديركتابة

النبيقولفيهيصدقرمضانمنتبقىفيمالإدراكهاالاجتهادفييفرطمنإنَّ!!كهذه؟

الخيَرحُرِمَفَقَدْحُرِمَهامَنْهْرٍ،شأَلْفِمِنْخَيْرٌليلَةٌوَفيهِحضَرَكُمْ،قدْالشهرَهذاإِنَّ":صلى الله عليه وسلم
الأعمالأهموهذهحيح،صبسندوالطبرانيماجةابن"محرومٌإلَّاخيَرهايُحْرَمُولَاكُلَّهُ،

:والعشرينالسابعليلةوفيرمضانمنالأواخرالعشرخواتيمفيالمسلممنالمطلوبة
العشرفيعنهابالبحثادوالاجتهالجهدبذلالقدرليلةبتحريالمقصود:القدرليلةتحري-1

حتىعنهاوالتحريالبحثرارواستمفيها،والدعاءلقيامهامنهالوتريةاللياليوفيالأواخر

واقتصارالعتقاء،سجلفيسمهايكتبمتىيدريأحدفلارمضانشهرمنالأخيرةالدقائق

 عنالبحثأوبعدها،والنومسلوالكواحدةليلةعلىالقدرليلةتحريفيالمسلمينبعض
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تعظيمويضادالنبويالهدييخالفاللياليبقيةقيامتركوجدهافإذابعينهاليلةفيعلاماتها

عنهاوبحثالقدرليلةصلى الله عليه وسلمالنبيتحرىفقدرمضان،فيبالعبادةتلذذمنللعبدتحققوماالليلة
العشرفيأنهاوأخبرهبريلججاءهحتىالأواسطثمالأول،العشرفاعتكفكلهرمضانفي

المجاهدةمعنىفيهالتحريولتحريها،الاعتكافإلىبالعودةالصحابةوأمرفاعتكفهاالأواخر

واللهأفهمهوالذيتعالى،اللهاعظمهالتيالمباركةالليلةقدروتعظيموالتسابقوالاستمرارية

وعبادةاجتهادحالةفيالمسلمقاءإبهوالقدرليلةتعيينفيالواردةالأحاديثتعددمنأعلم

انبويتوجيهاوجدالقدرليلةلغبأنهظنفكلماالشهر،ينتهيحتىالأواخرالعشرفيدائمة

وذاقاللياليكلفيالاجتهادبذلكمنفخرجوالتحريالاجتهادفواصلأخرىليلةفيأنها

عتوسيمرادهالقدرلليلةتعيينالورفعرمضان،بعدعليهاالمداومةعليهفسهلالعبادةحلاوة

":لرفعهاتعليلاصلى الله عليه وسلمبقولهودالمقصوهوالعشرطوالالعبادةواستمراروالتحريالبحثدائرة
 "لكمخيرايكونأنوعسى

القَدْر،بليلةِليُخبِرَناصلى الله عليه وسلمالنبيَُّخرَج:قالالصََّامتِبنعُبادةَعن:والملاحاةالخصومةتجنب-2
وفلانٌ؛فلانٌفتَلاحَىر،القَدْبليلةِلُأخبِرَكمخرجتُ:فقالالمسلمين،منرجُلانِفتَلاحَى

انظرف.عليهمتفق"والخامسةِلسََّابعةِواالتََّاسعةِفيفالْتمِسوهالكم؛خيًرايكونَأنْوعسى!فرُفِعتْ

فتخلصواالقدر،ليلةتعييننمكلهاالأمةحرمانفيسبباشخصينوخصومةملاحاةكانتكيف

قدرالليلةفيبعفوهاللهيشملهنأأرادفمنالشهر،ختامقبلبينكمفيماوتعافواالخصوماتمن

صفالنليلةوالتسامحالتغافرفرصةافوتنولئنربه،منوالمثوبةالأجروليطلبالخلقعنفليعف

 .القدرليلةقبلنفوتهافلاشعبانمن

اللهرضيعائشةالسيدةسألتفقدالدعاءهيالقدرليلةفيالوقتعبادة:والمناجاةالدعاء-3

:قال؟فيهاأقولُماالقدرِيلةِلأيَّعلمتُإنأرأيتَالِلهرسولَيا:فقالتصلى الله عليه وسلماللهرسولعنها
بسندوالنسائيماجةوابنيوالترمذأحمد"عنِّيفاعفُالعفوَتُحبُّعفوٌّإنكاللهمَّ":قولي

علىيقرهاصلى الله عليه وسلموالنبيالأدعيةلأفضعنوتسألالدعاءهيعبادةأفضلأنتعلمفهي.صحيح
تلكفيالدعاء:يقولالثوريانسفيالثقةالفقيهكانولهذاالعفو،اللهسؤالعلىويدلهاذلك

مقيابينفتجمعطويلةصلاةصليتأنالليلةتلكفيالخيروجماعالصلاة،منإلىأحبالليلة

 .سجودكفيوالدعاءالقرآنوتلاوةالليل

الطلبعلىالدعاءقصردموعإجابته،إلىوالاضطراراللهإلىالافتقاراستشعار:الدعاءفقهومن

والتوازنالطلب،وتعظيمالعلى،هوصفاتالحسنىبأسمائهاللهعلىوالثناءوالمناجاةالعبوديةوإنما

القرآنيالدعاءهذاراراتكوأكثرهاالأدعيةأحبمنكانولهذاوالآخرة،الدنياحاجاتبين

 [201:البقرة]﴾النَّارِذَابَعَوَقِنَاحَسَنَةًالْآخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّنْيَافِيآتِنَارَبَّنَا﴿:المتوازن



3

انًاإيَمالقَدْرِلَيْلَةَقَامَمَن":القصلى الله عليه وسلماللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن:الليلقيام-4
لقدراليلةوفيالأواخرالعشرفيلليلاوقيامعليه،متفق"ذَنْبِهِمِنتَقَدَّمَمالهغُفِرَواحْتِسَابًا،

فإنوخضوعاً؛وخشوعاًطولًاالأخرىاللياليمنغيرهقيامعنمختلفايكونأنيجبمنه

فيقيامنايكونأنجهدنالنبذلفكله،يعنيليلهأحياالعشردخلتإذاكانصلى الله عليه وسلماللهرسول
جعلتعالىواللهفرديا،كانماوأالإماممعمنهكانماسواءغيرهامنأكثرالباقيةالليالي

جزاءًمكافأتهماللهفأخفىالخلقأعينعنعملهمأخفواولأنهملعِظَمهمخفياالقائمينأجر

وَمِمَّاوَطَمَعًاخَوْفًارَبَّهُمْدْعُونَيَالْمَضَاجِعِعَنِجُنُوبُهُمْتَتَجَافَى﴿:تعالىقالالعملجنسمن

﴾يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجَزَاءًأَعْيُنٍقُرَّةِمِنْلَهُمْأُخْفِيَمَانَفْسٌتَعْلَمُفَلَا(16)يُنْفِقُونَرَزَقْنَاهُمْ

 .[17-16:السجدة]

عفوها وأكتبنا فيها من اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها وبركتها و

وأنج المستضعفين من ،صلى الله عليه وسلمالعتقاء الفائزين، وفرج الكرب عن أمة حبيبك 
 .  العالمينالمؤمنين وعليك بالملأ من الظالمين، والحمد لله رب
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